
لو كان طفلك هكذا، فغالبًا أنت السبب!
, كتوبر كتبه فريق التحرير |  أ

“طفلــي يكــذب”، “طفلــي عــدواني”، “طفلــتي خجولــة بشكــل مــرضي”، “طفلــي لا يثــق بنفســه أمــام
كثر من قبل الناس”، “طفلتي لا تستطيع التحدث بشكل مناسب”، كل هذه العبارات السلبية وأ
الآباء تجاه سلوكيات أطفالهم غير المبررة في كثير من الأحيان بالنسبة إليهم، ربما لا تعبر عن شيء إلا
أن سلوك الطفل في هذا العمر لا ينم عن أي تصور إيجابي عن سلوكه في المستقبل القريب، وهذا ما
كثر احترافية في يستمر أغلب الآباء على تكراره، والتذمر بسببه، بدون مواجهة الأمر بشكل عملي، وأ
حل المشاكل الخاصة بسلوكيات أبنائهم، ليميلوا إلى أن الطفل هو الطرف الملام في المعادلة دومًا، ولا

يميلوا إلى اتهام أنفسهم بكونهم السبب وراء ما يتحول إليه الطفل فيما بعد.

“الأب غــير الحنــون هــو أب مذنــب”، تتكــرر هــذه الجملــة في كثــير مــن أســاليب ونظــم تربيــة الأطفــال،
 وعلى لسان الكثير من خبراء التربية في مراحل مبكرة من الطفولة، فالميكانيكية التي يعمل بها عقل
كثر سرعة ودقة من الميكانيكية التي تعمل بها عقولنا، ولهذا يستطيع الطفل تخزين كمية الطفل، أ
كبيرة من المعلومات والذكريات التي يتلقاها ويعيشها مع آبائه، وكذلك يمكنه تحليل عبارتهم الموجهة

إليه منهم، ويبني عليها طريقة تعامله معهم فيما بعد.

“اذهب من هنا، ودعني وحيدًا، ليس لدي وقت متاح لك الآن”

هي جملة يصرخ بها أغلب الآباء في وجوه أطفالهم أحيانًا بحدة غير مبررة وأحيانًا بسرعة بدون أن
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يعيروا أطفالهم أي انتباه، وهي الجملة التي يترجمها الطفل في عقله بالشكل التالي: إن التحدث إلى
 لــه، وأنــه ســيقوم بتقليــل التحــدث إليهــم في المســتقبل، وهــو مــا يــدفعهم إلى

ٍ
الأب أو الأم أمــر لا داع

محاولـة إخفـاء العديـد مـن قصصـهم أو أخبـارهم أو خططهـم عـن والـديهم فيمـا بعـد في المسـتقبل،
لأنهم لا يشعرون بكون إخبارهم بمعلومات عنهم ذات أهمية كبرى في حياتهم، وهذا يقودنا للسؤال

التالي: ما الذي يفعله الآباء يمكنه أن يشكل حياة الأبناء فيما بعد؟

جذور الكذب تعود إلى الآباء أنفسهم

إذا وجــدت ابنــك يكــذب كثــيرًا، لا بــد أن تبحــث عمــا دفعــه لذلــك مــن الأســاس، لا يولــد الطفــل كاذبًــا
كثر الأسباب التي تدفع الطفل للكذب بالفطرة، بل يتعلمه، وهناك أسباب تدفعه لذلك، ربما يكون أ
هو تهويل آبائه للخطأ الذي ارتكبه، فإذا ارتكب الابن أو الابنة ذنبًا أغضب الوالدين، يقوم أحدهما
بالمبالغــة في رد الفعــل تجــاه هــذا الخطــأ، إمــا بــالصراخ، أو الــضرب أو الصــفع علــى الــوجه، أو العقــاب
الشديد، أو التشهير بذلك الخطأ أمام الناس، وهو الأسلوب الذي يعتاد بعض الآباء على اتباعه ظنًا
منهم أن الابن سيمتنع عما يرتكبه خوفًا أن يتم التشهير به أمام العامة أو الأصدقاء، لذا يبدأ الطفل
في التفكير في مخ ينقذه من كل ردود الأفعال القاسية السابقة، وأسهل ما يمكنه فعله، أن يكذب،
ليتجنب بذلك رد الفعل القاسي الذي ينتظره إذا ما قام بقول الحقيقة، التي يربطها في عقله الآن برد
فعل عقابي أو هجومي من قبل آبائه، وبالتالي يتحول الكذب إلى عادة تريح الطفل، وتخرجه مرضيًا

من المواجهات الصعبة بينه وبين والديه، ليتحول فيما بعد إلى أسلوب يتبعه في حياته بشكل عام.

المبالغة في اللوم بدلاً من التشجيع



كــثر الأشيــاء الــتي يتــذمر منهــا الآبــاء، يعتبرهــا بعــض الآبــاء خجلاً مــن الضعــف في الثقــة بــالنفس مــن أ
الطفـل لمواجهـة المجتمـع، ويقومـون بتأجيـل مواجهـة هـذه المشكلـة الخطـيرة حـتى يبلـغ الطفـل، وكـأن
يـة الـتي تشكـل كـثر الأمـور الجذر الثقـة بـالنفس أمـر يتعلمـه الفـرد تلقائيًـا بعـد أن ينضـج، إلا أنهـا مـن أ

شخصية الطفل فيما بعد، وتحدد طريقة تعامله مع البشر ربما لبقية حياته.

كثر مهدمات ثقة الطفل بنفسه ومحاولته تكوين شخصية المبالغة في لوم الطفل بسبب فشله من أ
خاصة به، فهناك بعض الآباء من يرتعبون من فكرة الفشل، ولا يحبذون لأطفالهم أن يتعلموا من
فشلهم، لذا يقومون بالمبالغة في رد الفعل تجاه الفشل، ويلومون الطفل باستمرار، مثل قولهم لقد
فشلت بسبب كونك كسلانًا، بسبب كونك قبيحًا، بسبب كونك غبيًا، ربما تمر تلك الكلمات مرور
الكلام من ألسنة الآباء، إلا أنها لا تمر مرور الكرام أبدًا على آذان الأطفال، ويأخذونها في الاعتبار، وربما
كثر الأفراد يقومون بتذكرها واستعادتها لذاكرتهم طوال حياتهم، فحتى لو هزم الطفل، وأصبح من أ
الناجحة في المجتمع فيما بعد، لن ينسى في صغره كيف كان يز والديه فكرة أنه إنسان فاشل طوال

مرحلة طفولته.

يد ما في يد غيره” “أشتري كل شيء لطفلي، ولكنه مازال ير



كــولات اللذيــذة يظــن الكثــير مــن الآبــاء أن إغــراق أطفــالهم بالهــدايا الثمينــة منهــا والرخيصــة، والمأ
والألعاب، سيجعلهم راضين عن أنفسهم، ولكن تظهر مشكلة غير مفهومة هنا، عندما يبدأ الطفل
في الرغبــة في الحصــول علــى مــا في يــد غــيره مــن الأطفــال، حينهــا يجــن جنــون الآبــاء علــى أطفــالهم،
ويبدأون في حرمانهم مما كانوا يجلبونه إليهم في البداية كطريقة للعقاب، إلا أن المشكلة الأصلية لا
تكمن في شعورهم بعدم الرضا والاكتفاء، بل تكمن في عدم سماح الآباء لهم باختيار ما يتم شراؤه
كلوه أو يلبسوه أو يلعبوا به، لذا إليهم، وهو ما يحرمهم من حرية الاختيار وتقرير ما يحبون أن يأ

يميلون إلى الرغبة فيما يمتلكه الآخرون، لأنه هو ما وقع عليه اختيارهم في الأساس.

ين المقارنة بالآخر



ربما يشتكي البعض من أن طفله غيور للغاية، أو حقود على الآخرين من الأطفال، أو حتى إخوته،
ربما يعود سبب ذلك إلى المقارنة المستمرة بغيره من الأطفال، أو بأخيه أو أخته الذان يكبرانه في العمر،
فهــذا يجعلــه يشعــر بــالنقص المســتمر، وأنــه في حالــة تحــدٍ لإثبــات شخصــيته المســتقلة علــى الساحــة،
ليشعر في النهاية بأنه في حالة منافسة مع جميع من حوله، وهو من الممكن أن يجعل الطفل سريع
الغضـب والعدوانيـة تجـاه مـن حـوله، ليـس لأنـه يكرههـم، ولكنهـم يمثلـون لـه سـببًا كافيًـا لمعانـاته في
المنافسة الدائمة بينه وبينهم، ولأنه لا يتم تشجيعه بالقدر الكافي، بدلاً من التقليل من قدره بشكل

مستمر.

ربمـا لا يتفـق البعـض مـع القـول الـذي يشـير إلى أن الابـن مـرآة لمـا يفعلـه أبـواه تجـاهه، وهـو مـا يحمـل
العديد من الحالات الاسثنائية من جحود الأبناء وعقوقهم، ومعاملتهم غير العادلة لأهلهم، إلا أن
هــذا لا يعــني إغفــال الآبــاء الخطــير بأنهــم المتحكــم الأول والأخــير في تشكيــل شخصــية الطفــل في ســن
مبكرة من طفولته، وهو ما يغفله الكثير منهم بردود أفعالهم الهجومية أو الحادة وأحيانًا العنيفة
والاستغلالية لأطفالهم، وهو ما يجعل شكواهم المستمرة من أطفالهم عند بلوغهم غير منطقية، بل

غير عادلة أبدًا أمام أبنائهم، لأنهم ربما كانوا السبب الأساسي فيما يتحول إليه أبناؤهم فيما بعد.

/https://www.noonpost.com/14406 : رابط المقال

https://www.noonpost.com/14406/

